
“النمــــوذج الإيــــراني” .. هــــل هــــو مثــــال
يُحتذى لدول الربيع؟

, كتوبر كتبه فاطمة الصمادي |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

منــذ انــدلاع الربيــع العــربي، تحــدث المــدافعون عــن النظــام الإيــراني بشكــل مســتمر عــن مزايــا تصــدير
“النموذج الإيراني”.

يأتي هؤلاء بالعديد من وجهات النظر المتناقضة والتي تخص أسباب الربيع، لكنهم عادة ما يتفقون
علــى تبســيط الحقــائق المعقــدة لكــل دولــة عربيــة علــى حــدة باعتبــار أن جميــع الثــورات كــانت أساسًــا

مستوحاة من التجربة الإيرانية.

كــان هــذا الحــديث يماثــل مــا قــاله هــؤلاء عــن المســيرات الضخمــة الــتي خرجــت في طهــران عقــب
الانتخابـات الرئاسـية عـام ، لقـد حـاولوا تـأطير تلـك الاحتجاجـات وتصويرهـا علـى أنهـا محاولـة
خارجيـة للتـأثير علـى السـياسات الداخليـة في إيـران، واغتنمـوا الفرصـة لسرد “مزايـا وأهـداف النمـوذج

الإيراني”.

التفسـيرات الإيرانيـة للأحـداث المتسارعـة في المنطقـة الغربيـة تتغـير تماشيًـا مـع المصالـح الإيرانيـة، فعلـى
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ية، أو فهم الانقلاب العسكري سبيل المثال، كان هناك التباس شديد حول كيفية تفسير الثورة السور
الـذي أطـاح بـالرئيس المصري محمد مـرسي، وأن يبقـى ذلـك الفهـم متسـقًا مـع الشعـارات الكـبرى للثـورة

الإسلامية في إيران.

مقدمة لصحوة إسلامية؟
في البدايــة، تعــاملت إيــران مــع الثــورات العربيــة باعتبارهــا أحــد العوامــل الــتي مــن شأنهــا أن تــؤثر في
مستقبل المنطقة بأسرها، كان ذلك سبب لأن تلعب إيران دورًا في تطورات تلك الثورات، مستفيدة
من الربيع العربي، سعت إيران إلى إعادة تعريف مفهوم الديمقراطية الدينية لدى الشعوب المسلمة،
يــات السياســية لآيــة الله روح الله خميــني، بهــدف ســد الفــراغ القيــادي في المنطقــة، علــى غــرار النظر

الخميني روج لأفكاره عبر النموذج الثوري الإيراني الذي دعا لإنشاء نظام حكومي ديني شعبي.

كــانت الانتفاضــة العربيــة يُنظــر لهــا مــن قبــل النخــب الحاكمــة الإيرانيــة علــى أنهــا تمهيــد للصــحوة
الإسلامية التي تحمل روح الثورة الإسلامية الإيرانية.

وبينما كانت ترحب بالثورات العربية واحدة تلو الأخرى، ظلت الحكومة الإيرانية مستمرة في الاقتناع
بســيادة نموذجهــا، دون الاعــتراف بــأن التطــور الســياسي لأي دولــة يرتبــط بشكــل أســاسي بــالظروف

الجغرافية والتاريخية والسياسية والثقافية الخاصة بها.

إلا أن الــرد الــذي جــاء مــن الإسلاميين في مصر وتــونس وبلــدان أخــرى، لا يــرضي الــداعون المخلصــون
لاتباع النموذج الإيراني، ففي النهاية، انتقد زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، النموذج
الإيراني وأوجه القصور فيه بشكل علني بعد أن فشل في تلبية احتياجات الأمة العربية، وشاطره هذا

الرأي العديد من المحللين وقادة الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم العربي.

ية الثورة السور

ية التي بدأت كحركة سلمية، شكلت معضلة أخلاقية كبيرة للنموذج الإيراني، فالربيع الانتفاضة السور
العربي الذي مدحته طهران باعتباره بذرة التغيير التي نبتت كمعجزة، تحول فجأة إلى “مؤامرة غربية”

مع وابل من التجريح عبر الدعايا الإيرانية المضادة والمستمرة.

اعتمـد النظـام الإيـراني علـى تبـني الادعـاء ذاتـه الـذي اعتمـده حلفـاء النظـام السـوري في وصـف الثـورة
ية باعتبارها ناقصة الشرعية وبأنها تخدم المصالح الأجنبية. السور

استخدم مؤيدو النظام الإيراني مصطلحات مماثلة لتلك المستخدمة لوصف الاحتجاجات الإيرانية
(الـتي عُرفـت باسـم الثـورة الخـضراء) بعـد الانتخابـات الرئاسـية عـام ، كـانت الكلمـة المسـتخدمة
حينها هي كلمة “الفتنة”، وهي الكلمة التي استخدمتها الحكومة الإيرانية لوصم قادة المعارضة مير
يـن قيـد الإقامـة الجبريـة، حـتى وعـود الرئيـس حسين موسـوي ومهـدي كـروبي، اللذيـن مـازالا محتجز

روحاني فشلت في إنهاء معاناتهم، حتى وإن أراد، فهو لا يمتلك أي سلطة قضائية.

أي نمـوذج يتـم الترويـج لـه مـن قبـل أنصـاره، يجـب أن يضمـن تنـوع الآراء وحـق مـواطنيه في انتقـاده،



وكذلــك حمايــة حقــوق الأقليــات وإقامــة انتخابــات نزيهــة، فهــل تنطبــق تلــك الــشروط علــى النمــوذج
الإيراني؟

الزعيم الإصلاحي والرئيس السابق “محمد خاتمي” صرح بأن الانتخابات الإيرانية على مدار السنوات لم
ية الإسلامية وأصبحت “مصدر اشمئزاز” للإيرانيين. تستوف المعايير القانونية للجمهور

يــات، وأشــار إلى الخطــر الــذي في النمــوذج الإيــراني، روحــاني هــو المرشــح الوحيــد الــذي أثــار قضيــة الحر
تشكله محاكم العدالة الأمنية والتي تخنق حياة الإيرانيين العاديين.

خلال واحــدة مــن المنــاظرات الانتخابيــة الرئاســية، تناطــح “روحــاني” مــع منافســه “محمد بــاقر قليبــاف”
ــن تعرضــوا لهجــوم عــام ، كــان روحــاني حينهــا يشغــل بخصــوص طلاب جامعــة طهــران الذي

منصب سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني، بينما كان منافسه قليباف قائدًا للشرطة.

تحــدث روحــاني عــن “حقــوق المواطنــة” وتعهــد بتخفيــف القيــود السياســية وإطلاق سراح الســجناء
السياسـيين، وقـد صرح حينهـا عـن اعتقـاده بـأن الإقامـة الجبريـة المفروضـة علـى كـروبي وموسـوي غـير

قانونية ويجب رفعها، لكنه أخفق في الوفاء بوعوده بسبب قوة القبضة الأمنية.

ية؟ وصفة سحر
في هـذا النمـوذج، الـذي تسـعى إيـران لتصـديره باعتبـاره وصـفة سـحرية لمشكلات العـالم العـربي، فشـل
رفيـــق آيـــة الله خميـــني، وشريكـــه في الثـــورة، آيـــة الله هـــاشمي رفســـنجاني، في الطعـــن علـــى نتيجـــة

الانتخابات الرئاسية، واتهم رفسنجاني حينها المنظمة الأمنية الإيرانية بالتدخل لمنع ترشحه.

وضمــن نفــس النمــوذج، يــواجه خــاتمي المنــع مــن الســفر، كمــا مُنــع مــن الظهــور في وسائــل الإعلام
الرسمية.

في مجــال الســياسة الداخليــة، فقــد تعــالت الأصــوات مناديــة بالحاجــة إلى صــياغة وثيقــة لـــ “حقــوق
المواطنــة”، وطــوال الســنوات القليلــة الماضيــة، تجــاهلت الســياسات الداخليــة الإيرانيــة بشكــل دائــم

مسألة التنوع العرقي واللغوي في إيران.

تعهد روحاني بإحراز تقدم بشأن قضايا حقوق الإنسان في إيران، كما وعد بحماية حرية التعبير والحق
يــد، أثــار موجــة مــن الســخرية والنقــد اللاذع في التجمــع الســلمي، لكــن الرجــل الــذي وعــد بتقــديم المز

عندما نفى في الآونة الأخيرة وجود أي صحفي سجين في إيران.

أمــا في الســياسة الخارجيــة فقــد تعــرض النظــام إلى انتقــادات شديــدة لاعتمــاده ســياسة “الشعــارات
الخادعة”، وقد أدت هذه السياسة إلى خلافات مع الدول العربية وتدمير العلاقات الإيرانية العربية.

خلاصة القول، ليس هناك شك في أن المنطقة العربية تشهد تطورات خطيرة، لكن لا يمكن حل تلك
المشكلات من خلال “النموذج الإيراني”.

ية يرة الإنجليز المصدر: الجز
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